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يرًا صحافيًا استنادًا لمصادرها تشير فيه إلى أن التدخل نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية بالأمس تقر
يا أتى بعد لجوء بشار الأسد إلى موسكو مؤخرًا بحثًا عن الدعم، لا بوجه أعدائه الروسي الأخير في سور
كده لها من الثوار والمسلحين، ولكن بوجه حليفه الرئيسي كما يُفترََض، وهو النظام الإيراني، وهو ما أ
مصدر مسؤول روسي عمل طويلاً في سفارة روسيا بدمشق تحدّث للمجلة، حيث قال بأن الأسد
يــا ومعــاونيه يتخوفــون مــن إيــران، وأنهــم غــاضبون مــن عجرفتهــا في التعامــل مــع نظــام الأســد وسور
كملهـا كمسـتعمرة خاصـة بهـم، ولا يثقـون بأهـدافها والـتي قـد لا يكـون بقـاء الأسـد مهمًـا لهـا هـذه بأ

الأيام، وهو ما لجأ بهم إلى جذب موسكو إلى الساحة.

قـد يبـدو هـذا الكلام غـير منطقـي نظـرًا للواقـع الـذي يعرفـه الجميـع علـى الأرض، فلـولا حلفـاء إيـران
الشيعـة في لبنـان والعـراق، ودعمهـم للأسـد سياسـيًا وميـدانيًا تحـت إشراف الحـرس الثـوري الإيـراني،
لانهـار نظـام الأسـد في سـنة الثـورة الأولى، غـير أنـه بـالنظر الـدقيق لأحـداث كثـيرة وقعـت مـؤخرًا، تبـدو
كثر منطقية، وتشي الصورة التي يقدمها لنا الدبلوماسي الروسي، والذي رفض الكشف عن هويته، أ

يا. كثر مما نعتقد في سور بصراع قوى معقد أ

يا لا يحتاجون للأسد الإيرانيون في سور

ية، كان الحرس الثوري الإيراني مسؤولاً على مدار السنوات التي اندلعت فيها، ولا تزال، الثورة السور
هَت

ِ
عن معظم وأهم العمليات العسكرية التي قام بها النظام السوري، بما فيها الضربات التي وُج

لحلب في الشمال ودرعا في الجنوب منذ حوالي عامين، وإن كان البعض يظن أن أهداف العمليات
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الإيرانية كانت دعم النظام القديم ليس إلا، فإن الواقع هو أنها تتجاوز مجرد الإبقاء على المنظومة
يــا شــاء الأســد، يــة البعثيــة، وأصــبحت في الحقيقــة ترمــي إلى ترســيخ وجــود مبــاشر لهــا في سور السور

الضعيف بدونها، أم أبي.

أبـرز منـاطق الخلاف مـع النظـام السـوري وجيشـه النظـامي، والـذي يعتمـد عليـه الأسـد، هـي تضـاؤل
أهميتــه علــى الأرض مقابــل قــوات الــدفاع الــوطني المعروفــة بـــ “الشبيحــة”، والــتي تأسســت لحمايــة
النظام منذ بضعة أعوام، وتُعَد ذراعًا للأهداف الإيرانية بآلاف من المقاتلين المدرّبين في إيران، وهي
قوات غير نظامية يزداد تفككها مع الوقت إلى ميليشيات مختلفة وثيقة الارتباط بحزب الله اللبناني
فيمــا يشبــه “السلســلة الإيرانيــة” الممتــدة مــن حلفــاء إيــران الشيعــة في جنــوب العــراق وحــتى جنــوب
لبنــان، وهــي سلســلة تتضــاءل فيهــا بشكــل يــوم جــدوى بقــاء الأســد ونظــامه فيهــا، وكذلــك ســلطته

وسلطة جيشه عليها.

يبًـا أن يتمـدد نفوذهـا الشيعـي مبـاشرة، في بلـد لا يمثـل في خضـم هـذه التحركـات الإيرانيـة، لم يكـن غر
يــة بتــدريس المــواد يــة فيــه ســوى نســبة ضئيلــة، فقــد أمــرت الحكومــة السور مذهــب الشيعــة الجعفر
الشيعية منذ عام، كما أن بعض الحسينيات الشيعية قد افتُتِحَت في اللاذقية ودمشق مؤخرًا لنشر
المذهــب الشيعــي بشكــل أثــار حفيظــة العلــويين أنفســهم نتيجــة الاختلافــات بينهــم وبين الشيعــة
الجعفرية، وعدم استعدادهم لرؤية النفوذ الإيراني الثقافي المباشر في حياتهم اليومية كما قال أحدهم،

“الإيرانيون يعودون بنا ألف سنة للخلف، فنحن لا نلبس الحجاب مثلهم ولسنا شيعة أصلاً”.

التمدد الثقافي لا ينفك بالطبع عن التمدد الاقتصادي المباشر، حيث انتشرت مؤخرًا مجموعات من
رجال الأعمال الإيرانيين الذي انكبوا على شراء الأراضي والبنايات في دمشق، ليسيطروا بشكل شبه
يا ممن تركوا كامل على الحي اليهودي القديم فيها، وهو ما يعتبره طالب إبراهيم، أحد علويي سور
البلاد واتجهـوا لأوروبـا، سـببًا رئيسـيًا في لجـوء الأسـد مـؤخرًا لروسـيا ورغبتـه في الاعتمـاد علـى تـدخلها
ــرانيين كمقــاتلين بجــانبه ليــس إلا، ولكنهــم في الحقيقــة يتــدخلون بشكــل ــد الإي ي ــاشر، “الأســد ير المب

يا الداخلية، أما الروس فهم لا يفعلون ذلك أبدًا”. أيديولوجي في شؤون سور

أسباب ذلك بالطبع هي أن روسيا لا تملك ميليشيات على الأرض كإيران، ولكن تعتمد على تحالفها
التقليدي مع النظام السوري، مما يجعله في النهاية الطرف الأكثر أهمية في التحالف الروسي، على
العكـس مـن التحـالف الإيـراني الـذي لا يُعَـد الأسـد سـوى غطـاء لـه يمكـن الاسـتغناء عنـه في أي وقـت،
وهو ما يدلل عليه ما جرى مؤخرًا في مدينة الزبداني شمالي غربي دمشق، والتي يحاول حزب الله منذ
ثلاث ســنوات الســيطرة عليهــا لتكــون هيمنتــه قــد انتــشرت بطــول الحــدود اللبنانيــة، ففــي يوليــو بــدأ
يــة بــضرب قــرى يتمركــز فيهــا مقــاتلو الحــزب حملــة عســكرية جديــدة لــدخولها، لــترَُد المعارضــة السور

بالآلاف، وترغم طهران على التوسط بين المعارضة، بما فيها جبهة النصرة، وحزب الله.

كل ذلك تم والإدارة السورية في دمشق خا الصورة تمامًا، وقد أدى في النهاية لصفقة سرية يتم
بمقتضاها حماية مجموعة من القرى والمدن في المنطقة من الطيران السوري، كنوع من التمتّع بفوائد
الحظــر الجــوي، في مقابــل اتجــاه كافــة الســنة القــاطنين في الزبــداني إلى إدلــب والســماح للشيعــة مــن
يا اللبنانيتين بالتوجه للزبداني، علاوة على إطلاق سراح خمسمائة ممن سجنهم مدينتي الفوعة وكفر



النظام السوري، وهو اتفاق تقول شبيغل إن الأسد يحاول أن يقاوم تطبيقه.

محاولات شتى يقوم بها جنرالات في النظام السوري لمقاومة ذلك التمدد الإيراني المباشر، والذي يُغني
طهـران عـن الأسـد وبالتـالي يهـدده ويهـدد معـاونيه، وهـي محـاولات لا تخفـى علـى إيـران والـتي تقـوم
بكـل ببساطـة باسـتهدافهم أو تهديـدهم، ففـي ديسـمبر المـاضي تـم تفجـير أحـد منـازل الجـنرال رسـتم
غزالة، رئيس إدارة الأمن السياسي بالنظام السوري، وتم تصوير الواقعة ورفعها على الإنترنت، لتقوم
بعد أيام مجموعة بالاعتداء عليه بالضرب حتى الموت كان من بينها إيرانيين، والسر كما تقول شبيغل
إنه كان من الرافضين لتوسيع التعاون مع الإيرانيين على الأرض، بل وأن تفجير منزله تم بأمره لكيلا

تستخدمه الميليشيات الإيرانية كما أرادت.

تباعًا، أتى الدور على اللواء ذو الهمة شاليش قائد الحرس الرئاسي وأحد أقارب بشار الأسد، والذي
انتـشرت أخبـار تفيـد باعتقـال النظـام لـه، وأشـارت إلى أن تُهَـم الفسـاد هـي السـبب الـرئيسي في ذلـك
نتيجة دوره في عالم تهريب المخدرات وتجارة السلاح والأراضي وغيرها، بيد أن تلك الادعاءات لم تكن
منطقيـة نظـرًا لأهميـة شـاليش علـى مـدار عقـود في التجـارة غـير القانونيـة للنظـام السـوري بعيـدًا عـن
العقوبات الدولية، والتي جلب بها الأسد مئات الآلاف من الدولارات وأطنان من الأسلحة عن طريق
بغــداد قبــل أن يكتشــف الأمريكيــون أمــره إثــر غــزو العــراق عــام ، “منــذ رحيــل شــاليش، أصــبح
الإيرانيـون يتمتعـون بتواصـل مبـاشر مـع الأسـد، وهـو مـا يعـني أن حمـايته مبـاشرة تتـم عـن طريقهـم

وأنهم قد يتخلوا عنه إذا أرادوا بسهولة”، هكذا صرحّ أحد الدبلوماسيين الأوروبيين لشبيغل.

كبر في كبر للبقاء حال اضطلعت روسيا بدور أ التدخل الروسي إذن يحفظ للأسد نوعًا ما احتمالية أ
الوساطــة بخصــوص الملــف الســوري، خاصــة وأن روســيا لا يمكــن بحــال أن تثــق في كــل ذلــك النفــوذ
الإيراني والذي يخدم طهران فقط ليس إلا، وحال اكتمال التقارب بين إيران والغرب فإن الخلافات
التاريخيـة بين الـروس والإيـرانيين سـتعاود الظهـور حتمًـا بشكـل لا يجعـل للـروس أي وزن في المنطقـة،
كــثر مــن أي وقــت مــضى أن تســتلم زمــام أمــور وجودهــا في المنطقــة وهــو مــا يحتّــم علــى روســيا الآن أ
بنفسـها، بـل وربمـا التنسـيق مـع أعـداء إيـران كمـا سـمعنا مـن محادثـات بين نتنيـاهو وبـوتين سـبقت

يا. مباشرة العمليات الروسية في سور

يبقـى أن نشـير في النهايـة إلى أن شبيغـل الألمانيـة، والمعروفـة بمحاولاتهـا تفهّـم الموقـف الـروسي وتهدئـة
التوتر بين الغرب وروسيا، قد تكون بمقالها تحاول أن تخلق قاعدة عقلانية نسبيًا للضربات الروسية،
يــد بربطهــا بــاحتواء النفــوذ الإيــراني وربمــا احتماليــة الإبقــاء علــى نظــام تقليــدي يتــم تصــويره وكأنــه ير
كــثر اتزانًــا، وهــو مــا قــد يبــدو للقــارئ أحيانًــا وكأنــه تبريــر الفكــاك مــن “جحيــم” إيــران بحثًــا عــن قــوى أ

للموقف الروسي وإن لم يكن كذلك.
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